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  القاسم سعد االله ناقداوأب

  ف قماشورؤ/أ
   جامعة جيجل 

  :تمهيد

النقدية المبكرة تحسن الإشارة إلى " أبي القاسم سعد االله"ض في تجربة وقبل الخ          
  ... التخصصات وجهات والمتعددة التوانب حياته العلمية الثرية وأا تمثل جانبا من ج

يه إلى تفاعل وإنما التنولا يقصد من هذا الذي تقدم التقليل من شأنه كناقد و
هي تجربة مثيرة و.تلفة فيما بينها بما يسم تجربته النقدية بسمة خاصةالتخصصات المخ

اصل بسبب وعدم التومختلفة من حيث ما ميزها من الانقطاع و، ل العلميوللفض
ما فيه من أحداث بما تبعثه من ونه إلى التاريخ وفنوانصراف اهتمام صاحبها عن الأدب 

 الأمر يتعلق بمؤلف غزير بة لأنو صعمنويعد تتبع مساره النقدي أمرا لا يخلو. نوشج
تركت وان المعارف التي عايشت ذلك المسار وق ألومن متعة تذو، كما لا يخلالإنتاج

  . فقوواضحة كما سيبينه هذا المقال إن شاء االله وآثارها عليه 
  : بداياته كناقد

عشرين ائل الخمسينيات من القرن الود بداياته كناقد إلى تلك الفترة من أو       تع
. الميلادي على صفحات جريدة البصائر التي كانت تصدرها جمعية المسلمين الجزائريين

زعها النسبي على أعداد مختلفة انطلاقا من العدد وده في هذا الصدد تويلاحظ على جهو
الذي صدر في الخامس ربيع الآخر ) 250عدد (بعد المائتين من جريدة البصائر الخمسين 

افق والم)  هـ1373 ربيع الآخر 05(ألف هجرية وثلاث مائة وسبعين وسنة ثلاث 
. )م11/12/1953(ألف وتسع مائة وخمسين ولحادي عشر ديسمبر من سنة ثلاث ل
كان قد نشر دراسات أدبية قبلها لكن تصديه للنقد يمكن التأريخ له انطلاقا من العدد و

التي نشرها في " وحوا حصً أحمد رضوقد عرض فيه لنصور، والمائتين المذك الخمسين بعد
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ذلك المقال ) في ظلال النقد(تحت بند في ) مع حمار الحكيم(ان والجريدة نفسها تحت عن
، إذ الحنقوالعصبية وفرصة الرد عليه بشيء من المكر " وحوأحمد رضا ح"ت والذي ما ف

ل ذيله بحمار الحكيم غير ذاكر اسمه مما يجعو. )1() النقدضلالفي  (ان فجعلهوصحف العن
ل على وقف طريف يؤوالرد العنيف السافر الغاضب مجرد ردة فعل من الحمار نفسه في م

مائتين والخمسين وكان هذا الرد على صفحات العدد الثاني و. أنه رفسة حمار لا غير
العشرين من ربيع الأخر سنة ثلاث و من جريدة البصائر الصادر في السادس )252(
ل من جانفي وافق للأوالم) هـ1373 ربيع الأخر 26( ألف للهجرةوثلاث مائة و سبعينو

نفي ولا نملك تأكيد أو). م01/01/1954(ألف للميلاد وتسع مائة وخمسين وسنة أربع 
قد نجح و. أقدر على التبينوهو ية كاتب الرد مادام المعني به قد تحفظ على ذلك،وه
أحمد "ة قليلا، بعد أن عاد د الساحة النقديوالناقد الناشئ آنذاك في تحريك رك" القاسموأب"

فتأفف من نقد النقاد غير ) مع حمار الحكيم: (نقد غيره لكتابهوإلى نقده " وحورضا ح
آه من : (ل بـون الأو؛ إذ عنقام في مقالين صرح فيهما باسمهسخر من شقشو، المؤسس

ن بالأدب يا فقاقيع وإلى أين تذهب: (ان الثانيوفي حين كان عن )2()هؤلاء النقاد
لـ " سعد االله"زائريين المتأخرين لم يرقه نقد لكن أحد الباحثين الجو. )3()الأدب؟

ب وصف الذي قد يطلق على أسلواعتماده على الومية والعموفرماه بالإنشائية " وحوح"
ف ويتجاهل الظرو؛ فهشيء من تحامل غير قليلوة وهذا التعليق فيه قسو، *)4(أي كاتب

ازين ويزن نقد تلك المرحلة بمو، اقع الجزائري حينئذو تميز الالثقافية المتردية التي كانت
ضعنا في الاعتبار حداثة تجربة من وبخاصة إذا واضح المعالم وهذا إجحاف و، أيامنا هذه

أحمد رضا " الظاهر أن الناقد الذي ندرسه الآن لم يسلط ميسمه علىو.يتحدث عنه 
- لمزو فيه همز" نوأحمد سحن" عرأهداه للشاو، إذ كتب شيئا عن الملاحم فقط" وحوح

طن بغياب الاهتمام وآخذ شعراء الو، فتأفف من ضعف الشعر الجزائري -من طرف خفي
قف سابقه  واشترك معه في مثل هذا المو. )5(الجماهيروطن وبالقضايا العامة التي تمس ال

جه اوغير أن هذا الرأي . )6("شةوكوحمزة ب" معاصره الشاعرو" دورمضان حم"الشاعر 
" سعد االله"الذي ناقش أفكار " إبراهيم الحمداني" كاتب سمى نفسه بـ مة من طرفومقا

 ) م1953(في العام نفسه و. )7(مدافعا عن الشعر الجزائري المعاصر لهماومفندا بعضها 
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تر والت: (انوالذي كتب مقالا تحت عن" نارورابح ب"في مناقشة لــ " سعد االله"خاض 
مناقشا له في حقيقة ود ضة أدبية في الجزائر وجولا نفي ومحا) يةالنهضات الأدبوالنفسي 

اندفاعه على آراء وأثر غرة الشباب ويبدو. )8(الجماعيوتر النفسي بين البعد الفردي والت
  .د ضة أدبية في الجزائر في ذلك العهدوجوالمبكرة حين ينفي " سعد االله"

  :منهجه النقدي

في مقاله " سعد االله"ل ما سلكه وز مرحلة الخمسينيات أي الذي ميو كان النقد اللغ    
في بعض " وحوأحمد رضا ح"ف و، حيث خطأ الكاتب المعر)في ظلال النقد: (ن بـوالمعن

ضعت ولأني كلما << : لهوية كما في قولاحظ عليه هنات نحو، يةوالاستعمالات اللغ
هنا لعدم ) إلا(ظيف ولى تفاعترض ع . )9(>>...قام بإفساده علي وبرنامجا إصلاحيا إلا 

كلما <<: ضرب له أمثلة من القرآن الكريموإيجابا وتناقضه سلبا وصلاحية المعنى 
ا وقدوكلما أ<<و 56رة النساء الآية وس>>دا غيرهاودهم بدلناهم جلونضجت جل

هي ملاحظة صحيحة لا غبار و. )10(64رة المائدة الآية وس>> نارا للحرب أطفأها االله
ليها ما يجري من الغلط يجري عوالزائدة في العبارة نفسها  واو يتحدث عن العليها لكنه لم
ردت في محل ولما ) دوأس(المشبهة كما لاحظ عليه إثبات الألف في الصفة  .هي كذلك

كذا لما لم يحذف حرف العلة في و. )11(>>داوألقى علي الكرى رداء أسو<<: نصب
  .والسهو إذ تأرجح بين الخطإ بعد لم لكنه التمس له العذر) ينسى(الفعل 

قد أبدى اهتمامه ببعض القضايا النفسية و، ية راح يناقش المضامينوبعد الملاحظات اللغو    
غير أا أفكار لا ترتكز على أرضية . اصة من حيث علاقة الأدب باتمعالاجتماعية خو

، ارهول مشو أذلك لأن الكاتب كان فيو؛ لا ينظمها إطار منهجي متماسكومعرفية صلبة 
النفسية في ولأن الساحة العربية لم تكن تسعف بالكثير في هذا الصدد فالنظرة الاجتماعية و

فها وبحكم ظرورة التحريرية لأا كانت واضح في جزائر ما قبل الثور بشكل والنقد لم تتبل
لحديث تت عليها هضم الأفكار الجديدة في عالم النقد العربي اوفي عزلة قسرية فالصعبة، 

ثم إن ما كان من تلك الأفكار التي بدأت . الاستقبالوى التلقي وعلى مستولواكبتها ومو
جية ولوتتسلل إلى النقاد العرب منذ بدايات القرن العشرين كان يفتقر إلى الخلفية الإبستيم
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لم يكن و، ن تتلقى الجزائر منه شيئا ذا بالبالتالي لا ينتظر أو، الآلية الإجرائية الفعالةوالرصينة 
قد تجلت في بعض و، فما هي إلا مبادئ.  يشفي الغليل يصل إلى المثقفين الجزائريين ما

  .المشار إليها سابقا)  ظلال النقدفي(فقرات مقالة 
على )** سعفة خضراء(فة وانشغل صاحبنا عن النقد لمدة نشر فيها قصته المعرو     

 من )275(السبعين بعد المائتين و، ثم ظهر من جديد في العدد الخامس مراحل ثلاث
اطر وفي ما ذهب إليه من خ" نارورابح ب"فعاد ليناقش ) 1954سنة (جريدة البصائر 

خالفه في بعض المفاهيم النفسية وتعقبه و. الهوأحوتر والتولنفس،تعلقه باول الأدب وح
 تروتالو ه– أيها الأخ-تر المنتج وإن الت<< :، حيث قالتر الجماعيوم التو مفهخاصة 

قع وات وأشار بعد ذلك إلى هفو. )12(>>...تر الضمير الكليوأي ت: الجماعي
فيا ورة قد ظل في هذه المرحلة المبكو. لنهضةاعث اوقفه من بوليعرج على مفيها،

 يغفل الإشارة إلى ن أنوالقدح دوازن بين المدح وحيث كان ي ل؛ولطريقته في المقال الأ
بالأخذ  "نارورابح ب" ي الكاتبيتهم مناقشه أ في أن لا يجد غضاضةو، فهمصادر المنتقد

  .في مجلة الآداب "شكري فيصل" عن
التسعين بعد المائتين وعاد مرة أخرى إلى صفحات جريدة البصائر في عددها التاسع و    

ألف ميلادية وتسع مائة وخمسين و الصادر في السابع من ديسمبر عام أربعة )299(
انه والانطلاق في ديوعلى ميله إلى التحرر "  رمضاند الصالحمحم" ليطري )07/12/1954(
 ألفوتسع مائة وخمسين والذي كان قد نشره قبل عام أي سنة ثلاث ) ةوألحان الفت(
طمأنه بأنه و. ) م1952(ألف ميلادية وتسع مائة وخمسين وآخر سنة اثنتين وأ) م1953(

انه ون أخي رمضان إلى نجاح ديفليطمئ<<: لهوسيلقى ما يناسبه لدى القارئ العربي بق
الجمال ما يطرب وفيها من المتعة ] التي[لتسابق الناشئة العربية إلى عزف ألحانه و
اتجاه ممارساته ومه من تحديد منهجه أولعل هذه البدايات لا تسعفنا بما نرو. )13(>>يغريو

كان يجري علي  من أن يجري عليها ما -حسب أحد الدارسين-النقدية المبكرة التي لم تبرأ 
عمار بن "ظة التي سجلها الباحث الباحث وهي الملحو. أبناء جيلهوممارسات معاصريه 

د ملامح مشتركة في الخطاب النقدي وجول بولعل صاحب الفكرة يريد القو. )14("زايد
  .رة التحريريةوره الحديث هي مرحلة ما قبل الثوالجزائري في مرحلة من مراحل تط
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  :"أبي القاسم سعد االله"ي لـ النقدمراحل المسار 
 :مرحلة الأمشاج -1

لا يسهل عند النقطة التي بلغناها حتى الآن تحديد معالم اتجاه الناقد الذي لم         
اجه أعمال و، حينما كان ينقديةوأشتات مذاهب أدبية وت مما شذاه من معارف ويف

 الفني ن الاتجاهرى في خطابه لمحات ملذلك تو ؛اجه أعمالهموالأدباء الذين كان ي
السياسي واقع الاجتماعي والاجتماعي، إذ يرد ضعف الشعر الجزائري إلى الوالنفسي و

النقد الأدبي : (ن بـوفي كتابه المعن" عمار بن زايد"افقه في هذه الفكرة وو، المرير
مذاهب وى مذهبه في مطلع الخمسينيات أمشاج نظريات وفحو. )15()الجزائري الحديث

م على وجهتها قراءاته في الات العربية التي كان يداون التلقائية التي ع موظفها بنو
إن دل هذا على شيء و؛ تيةومجلة الآداب البيرونسية وقراءا آنذاك كالات الت

، إذ طاب النقدي العربي السائد آنذاكبالخى أن الرجل متأثر تأثرا لا يخفى يدل علوفه
لتلمس ملامح و. غيرهماونقد وشرق العربي من أدب فا بما يكتبه أهل الوكان قارئا شغ
السبعينيات حينما درس وجب علينا التعامل مع كتاباته في الستينيات واتجاهه أكثر 

رة ومن شأن هذا أن يعطي صو. "مصطفى الغماري"و"    ودوأبي العيد د"أعمال 
 برغم عيه المنهجيونما وتعمقت ورت معرفته وبخاصة حينما تطو، ضح عن تجربتهوأ

  . لكن كما يقال تأبى الطباع عن الناقلوتركه النقد وله إلى التاريخ وعد
 :عاتيوضوالمومرحلة الاتجاه الفني  -2

قد تجلت فيها معالم نقد يعتمد على مقاربة تحليلية للأعمال الأدبية التي يتعامل معها في و     
ف أصدقائه من الأدباء ض التي تصله من طروع لذلك بحكم العرومدفوهوكثير من المناسبات 

مصطفى "و) التراب(رسل إليه نسخة من مسرحية الذي أ" ودوأبي العيد د"المبدعين من أمثال و
ل استشفاف معالم وإذ نحاو. )رةوثوألم (انه والذي طلب منه كتابة مقدمة لدي" الغماري

م النظر قبل لكن سيت. ه في هذين العملين المشار إليهماجهه الفني سننقب في ثنايا ما كتبوت
قد و -رحمه االله-" عبد االله الركيبي"لـ ) مصرع الطغاة(ل مسرحية وذلك في ما سطره ح

، عهاوضوشارحا م) م1966(ألف و تسع مائةوستين وبر من عام ستة ولها في شهر أكتوتنا
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، ته التي كان عليها في الخمسينياتفيا لعاداوظل أثناء ذلك ولها، وما لاحظه حوأهم أفكارها و
لكنه لا يبرح يؤكد على علاقة النص بمهمة كشف . ث لا تكاد تلمس له منهجا محدداحي
مصرع (ما شدد عليه فيما يتعلق بمسرحية هذا و، غيرهاوالسياسية وانب الحياة الاجتماعية وج

، نسوبت) م1959(ألف للميلاد وتسع مائة وخمسين والتي نشرها صاحبها عام تسعة ) الطغاة
اهر اجتماعية وي على ظوتحت) مصرع الطغاة(فلا شك أن <<": سعد االله"ل فيها ويقو
السياسية وضاع الجزائر الاجتماعية ورية لكل من أراد أن يتفهم أوضرون مفيدة ونفسية ستكو
ن للرؤية الاجتماعية في النقد ور أقرب ما يكوهذا التصويبدو .)16(>>رةوالعقلية عشية الثو

لية التي تفسر حقيقة الإبداع الأدبي في علاقته بالسياق التي تتأسس على نظرية الانعكاس الآ
  .بناهويفيض عليه من هياكله والاجتماعي الذي يكتنفه، 

ر في فلك النظرة الفنية التي تقارب الأدب على ولكن الاتجاه العام للأفكار يدو     
ى م دراسة الإبداع الأدبي علوتقو؛ فنية تتفاعلورية وفر النص على قيم شعوأساس ت

  .)17(عيةوضواعد الفنية الموالقولى وتين أساسيتين هما التأثر في المرحلة الأوخط
أبي "لــ ) التراب(لى أكثر فأكثر في نقده لمسرحية      هذه الترعة إلى المنهج الفني تتج

بالإشارة إلى الذاتية *** حبها يبدأ الحديث عنها في رسالة لصاو -رحمه االله-" ودوالعيد د
ناتجا : ن ذاتيا إلى حد كبير أيولي لمسرحيتك سيكوتنا... << : حين قال) ثرفكرة التأ(

يفهم من هذا الكلام أن الناقد الذي ندرسه و. )18(>>... عن إحساسي الشخصي إزاءها 
غير أن . الثقافة الأدبية في تقييمه للعملبخاصة حينما استبعد تدخل وتأثري الاتجاه 

دارس وخبرته الفنية كأديب وميم معرفته الأدبية الملاحظات التي قدمها كانت من ص
حين تحدث عن فكيف له أن يعد بشيء ثم ينفد غيره؟ ! اقع في تناقضوهنا وهو، للأدب

  .قفه من المسرحيةول تعليل موابط فنية محضة حينما حاواعتمد على ضو، الذاتية في المقدمة
 بالدراسة في منتصف لهاوالتي تنا" مصطفي الغماري"هكذا يمضي مع أشعار و     

فيا لنهجه الفني الذي يعتمد و) م1976ألف وتسع مائة وسبعين وسنة ست (السبعينيات 
مع بعض أفكاره وع العمل وضوضيح مو؛ إذ يجتهد في تعاتي التفسيريوضوالتحليل الم
 ،جهاتهور على تون ذلك يبدأ أثر الترعة التاريخية في الظهولكنه في غض. المناقشة لها
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كل ما من ورحلاته واطن دراسته ومولك اهتمامه بالحديث عن حيا ة الأديب دليل ذو
بعد ذلك عاد إلى استنباط الخصائص و. )19(شأنه إبراز البيئات التي عاش فيها الشاعر

دنا ويقو. ما إلى ذلك من ملاحظات فنيةوية وعاداته اللغو" الغماري "بية لشعروالأسل
بعد تخصصه في علم " القاسم سعد االلهوأب"ح تميز به ز الترعة التاريخية إلى أهم ملموبر

جيه دراسات الأدبية فيما بعد في السبعينيات واسع الأثر في توالتاريخ الذي كان 
  . لجزائر ليدرس التاريخ بجامعتهاالثمانينيات خاصة بعد أن عاد إلى او
 :رة إلى المنهج التاريخيومرحلة الصير -3

ليس آخر ما انتهى إليه " أبي القاسم سعد االله"الأدبي عند  التاريخي في النقد       المنهج
الذي ) شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة: (قارفه من مناهج النقد، إذ جربه في كتابهو

تاريخ الجزائر (القيم وغير أنه يتجلى أكثر في كتابه الضخم . رة التحريريةوألفه إبان الث
يلة مع و معالم رؤيته التاريخية بعد تجربة طفيه اتضحتو، ذي العشرة أجزاء) الثقافي
ل في اية وكتاب فرغ من إنجاز جزئه الأوهو. التاريخ ثانياولا وأالأدب والنقد 

ال أربعة ول فيه التاريخ للثقافة الجزائرية ككل طوحاو. اضيالسبعينيات من القرن الم
ادث وتخذ من حا<< : تضحت معالم المنهج التاريخي فيه لأنهاو. ن بل ما يزيدوقر

التأريخ الأدبي واهره أوتعليل ظوسيلة لتفسير الأدب والاجتماعي والتاريخ السياسي 
الأمة و. )20(>>نوفن من الفنوع الآراء التي قيلت في أدب ما أومجمو ،لأمة ما

ف أن هذا المنهج لا يستقل بنفسه والمعرو. -إن صح التعبير-دة هنا هي الجزائر والمقص
 بد فيه من ، فلاهذا المنهج لا يستقل بنفسه<< : فيما نصه" بيد قطس"كما ذكر 

رية في كل ودراسة الخصائص الفنية ضروالحكم وق و، فالتذقسط من المنهج الفني
ى وتعليقات على مستوفلا بد من إصدار أحكام . )21(>>مرحلة من مراحله 

الأزمان ور ولعصمقارنة او، الخصائص الفنية فيهاو فر القيمودرجة توص الأدبية والنص
عن " سعد االله"هذا ما يفهم من حديث و؛ علام بعضها ببعض على هذا الصعيدالأو

لم تنجب جزائر القرن << : الجزائري في القرن التاسع الهجري، إذ قالحال الشعر 
في اللاحقين " ابن علي"وفي السالفين " ابن خميس"التسع شاعرا متميزا كــ 

  . ء الكبيرة الخالدة في ذالك الحينلساحة من الأسمااوهنا يسجل خلوفه. )22(>>...
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  :في عدة نقاط أهمها) تاريخ الجزائر الثقافي: (ت ملامح المنهج التاريخي في مؤلفتبدو    هذا 
زيع أجزاء الكتاب على الحقب الزمنية التي مرت ا الجزائر في العهد العثماني وت -

الأدب في العهد التركي وثقافة ال الول بدراسة أحو، فاختص الجزء الأما بعدهو
ثمان وألف إلى عشية الاحتلال الفرنسي سنة ثلاثين ومن سنة خمس مائة : أي

بدأه الكاتب بمقدمة تحدثت عن و).  م1830  -1500(ألف للميلاد ومائة 
اصل في وو. )23 ()المؤثرات في الحياة الثقافية: (انوالمؤثرات العامة للبيئة تحت عن

خصص الأجزاء من الثالث إلى الثامن للفترة و الجزء الثاني،الفترة نفسها مع 
رة ومن الاحتلال إلى اندلاع الث)  م1954إلى  1830(الاستعمارية الفرنسية من 

 .جعل الجزء العاشر للفهارسو. التحريرية المباركة
رسها بالتعليق إعطاء أهمية كبيرة لدراسة البيئة العامة للمرحلة التي كان يد -

 عن في مقدمة الد التاسع من ذلك الكتاب يتحدثوهاهو، هاشرحوعليها 
إن كثيرا من مادة الد الجديد مما حررناها كما << : المرحلة التي يغطيها بما يلي

شعراؤها و، تنظيمااوصحفها ورة وص الثو، فنصصناعهاوعاصرنا مؤلفيها 
بداية وات أعدائها عشنا معها خلال الخمسينيوكتابات أنصارها وها وفنانو

تصنيفها ولكن لم يتح لنا رصدها و، قتهاوسمعنا ا في واطلعنا عليها أو ،الستينيات
 .)24(>>... ات الأخيرة وكما أتيح لنا خلال السن

يبدأ الحديث عن " سعد االله"  كانالأدباءوبرغم ضيق المساحة المخصصة للأدب  -
 على أهم محطات حياته الشاعر بترجمة له في الكثير من الأحيان مركزاوالأديب أ

: ل في التعريف ذا الأخيروإذ يق" مالك حداد"و" محمد ديب"كما فعل مع 
ي والثانودرس فيها الابتدائي و 1927 وليوي 05بقسنطينة في " لد مالك حدادو("

رة سافر إلى فرنسا ليتابع دراسته في ول العالم لاسيما زمن الثول كثيرا حوثم تج
 .)25(...) غيرهاوريا وسو وسكومودلهي ونيونس وتو )جامعة إكس(ن والقان

يهتم بإثبات المؤلفات لأصحاا عن طريق سرد الأدلة و؛ فهعيةوسوميله إلى الم -
لا وهو ،الشكقة لا يرقى إليها وثوالتاريخية التي عادة ما يستقيها من مصادر م
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يث عن سع في الحدوالتوكما يهتم بالتأريخ لحياة المؤلفين .يسرع في ذلك البتة
المنهج وأعي وسوما إلى ذلك مما يدخل في نطاق الاتجاه الموف عيشهم وظر

 .نى كم يسمىواللانس
كما يمكن تلمس معالم الاتجاه التاريخي في نقده من خلال عمله في تحقيق التراث الأدبي 

ش وابن حماد"ذج لذلك تحقيقه رحلة وابرز نمو ،الشعراء الجزائري السابقينوللكتاب 
عي الناجح حيث وضوات العلمية التي يتطلبها التحقيق الموقد اتبع فيها الخطو".الجزائري

ضم و ،)رحلتهو" شوابن حماد"( انهوعنول والجزء الأ: قسم العمل إلي ثلاثة أجزاء
 - طة وصف المخطو -ليت الرحلة وأ -) عصرهو" شوابن حماد(" :ين التاليةوالعنا

  .اعترافو شكر - قيمة الرحلة - المصادر -طريقة التحقيق 
  .)26(المصادرول والجداوأما الجزء الثالث فشمل الفهارس .ضممتنا الرحلةوالجزء الثاني     
ط و؛ إذ لم يظفر بنسخ متعددة للمخطاجه عقابات كثيرة في هذا التحقيقوقد و    

فكثيرا ما  ،امض الكلمات أثناء التحقيقوليتسنى له أن يستفيد من فرص أكبر لفك غ
قد وحرف على المحقق فيفزع إلى النسخ الأخرى ليحل الإشكال؛ ولمة أتستغلق ك

سيلاحظ << : ضع تنبيها هذا نصهوول كتابه وفي أ "القاسم سعد االلهوأب"اعتذر 
حيدة من الجزء وطة الومن المقدمة إننا اعتمدنا في التحقيق على النسخة المخطالقارئ 

  .)27(>>دةورحلة فهي مفقإما بقية أجزاء ال ...شوالثاني لرحلة ابن حماد
هذه عقبة و .فقدان باقي الأجزاءواحد من الكتاب ود جزء وجواجه حقيقة وكما     

ل حياة ومات حو قلة المعلتضاف إلى هذه المشاكلو، لىوأخرى لا تقل خطرا عن الأ
لد في مدينة الجزائر سنة وفقد ... << : فاةومكان الوالكاتب، حيث لا تحديد لزمان 

  .)28(>>لين وتاريخ مجهوالي تسعين سنة في مكان وفي بعد حوتو) م1695( هـ1017
، فقد تمكن من إنجاز عملية فر النسخة في الجزائروغيرها كعدم توائق وبرغم هذه العو     

قد صرح في حديثه و،  الشقيق أين ساعده بعض معارفهالتحقيق بعد أن تنقل إلى المغرب
قيل لي عن التعب الذي ول<<:  كلام معبر نصهبة المهمة فيوعن طريقة التحقيق بصع

 .لما أقدمت أصلاوطة قبل الإقدام عليها لما صدقته أوسيصادفني من جراء تحقيق هذه المخط
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 ...ص القديمة تحقيقا علمياوعلى كل حال فقد أصبحت الآن لا أغبط المحققين للنصو
  .)29(>>لأجيال ا راحةوفاء لصاحب النص والورضى النفس وهوكل جزائهم فيما يبدو

تميزت بعدم الترابط بما يصعب من و، عات النصوضوإضافة إلى ما سبق تعددت مو     
حيد والتو الفقهو، ن ضليعا في التأريخومهمة المحقق، الذي ينبغي عليه تبعا لذلك أن يك

  .)30(ذلكونحوالأسانيد واقعي والوالقصص الخرافي والرياضيات وف والتصو
مثقف مبرز له الكفاءة ومن هوهوحري ذه المهمة " القاسمأبا "لاشك أن و     
بده المحقق لم يذهب الأكيد أن الضنى الذي كاو. ض ذه المهمة الشاقةوبة للنهوالمطل

ل وط إلى نص حي في متناور في المخطو، إذ نجح في إخراج النص المقبأدراج الرياح
الثابت كذلك أن ما صرفه و. اجحالتحقيق العلمي الأكاديمي النط وفر فيه شروالجميع تت

؛ لأنه أخرج للقارئ جهه لم يضع سدىوما أراقه من ماء وقت ووالباحث من مال 
ر الحضاري والمهتم جزءا من تراث الجزائر يعبر عن مرحلة مهمة من مراحل التط

خاصة في العهد وفن الرحلة وهو، عهوذجا نادرا في نوأحيا نمو، السياسي للمنطقةو
، ط، فلم يغفل سلبياتهوحه العلمية حينما قيم المخطوفيا لروكان الناقد و. )31(العثماني

ه في الخمسينيات من القرن ارومنذ بداية مش" سعد االله"فة لدى وهي طريقة معرو
  :سجل هذه السلبيات في ما يليقد و. الماضي
ل فيه خليط و، فهي كشكيوالترابط العضوع وضوحدة الموتفتقر الرحلة إلى  -1

 .إلخ...المذكرات ول والنقوالأفكار ودث اومن الح
 .مليئة بالاستطراد الثقيل -2
 )32(...لا تدل على القدرة العقلية للمؤلف  -3

سبعين و د إلى سنة ثلاثول اهتمامه بالنص يعويتضح من خلال تتبع جهد المحقق أن أو    
سع مائة توثمانين و د إلى سنة اثنتينوأن فراغه من أمره يعو، )م1973(ألف وتسع مائة و
يلة إن دلت فهي وهي مدة طو). 05/07/1982(منه بالضبط وليوم الخامس من يو يألف فيو

  .ة عزيمته العلميةوبل ق ل نفسهوطومثابرته في العمل وتدل على جدية الباحث 
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  :ختام
يل يمتد من منتصف والناقد ط" أبي سعد االله ")33(في الختام يتضح لنا أن مسار قلمو     

-أطال االله عمره-د مادمت في العمر بقية وقد يعو إلى نقطة غير محددة فهالقرن الماضي
عاتي وضوالموالتفسيري إلى الفني وي و، إذ شهد تدرجا من النقد اللغثري بالتجاربوهو

إلى والملاحظة الأساسية أن الترع التاريخي فيه ظل ينمو .العلميوعي وسوحتى التاريخي الم
تاريخ : (انيه من خلال مؤلفه الضخم القيمدانت مجوف، ت معالمه في آخر المطاوأن است

، أخرىد وإنه من المفيد بمكان التعمق أكثر في تجربة الرجل من خلال جه. )الجزائر الثقافي
  .ء به هذه الصفحات القليلةوذلك أمر تن. ل منهجهوحو، لهوالمعرفة حوتثري التجربة 
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